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وطوائفومذاهلثأديان

الجبارعبدفالح!

شخصيتسويغ

(يقالكما،المذهبي)أوالطائفيالانقسامعنالكتابةفيأتحرج

عدةلاعتباراتأتلحزج.سواهأو،العراقفي

العلمانيةبينخطتسادكبثقافةفيعلمانيرجلأنافأولأ

العلاقةمنسياسيفكريموق!العلمنةأنوالحال.والإلحاد

فيوبحفهبل،وبوجودهبالديناعترا!وهي،والدولةالدينبين

اجتماعيةحركاتصسطوةأوالدولةسطوةعنبنفسهينأىأن

،والإنسانالكونلنشوءفلسفيةفرؤيةالإلحادوأما.عليهمعئيةض

النشوءلذلكتأويلهوبماللدينإنكازأفي

وجودية،لاعتباراتالمذهبيالانقسامعنالكتابةفيوأتحزج

تخالطهاشئيةأسرةمنأنحدرفأنا.وقيمية،وإنسانية

منالمتحذرالجؤال،التاجرفجذي.وكرديةشيعئةعناصز

اقترنقضتتولما.مثلهالسئنيةعمهبابنةاقترنشفر،عشيرة

وهمجنوتا،القاطنينالشفريينعمومتهأبناءمنبأخرى

شثةغيز)وهؤلاءالشوافعالممئنة،الشماللشضرخلاقا،شيعة

جديقضىولما(.صحنابلةوهم،السعوديةفيشفر،جبل

بين)ابئها(عميليترعرعأهلهاربوعإلىأرملئهعادت،نحته

ببراءة،وجدناه،البصرةفييومازرناهوحين.ظهرانيهم

عنقوربطةوسروالأسترةالمرتديأبى،ئيثثبهلا،طفولتنا

،لوالديالشقيقغيرالأخ،العمأمامنشاةبياقةوقميصتا

بصباغصفبغثوكفئةعقالأويعتمرالعشائررداءيرتديفكان

فاطمةالكاتبة،زوجتيعاشوراء.فيالحدادأئهوفهمناأسود،

وسوقيالناصريةفيترعرعثوقدبغداد،شيعةمن،المحسن

فكرديةكئتناأما.المذاهبانقسامعنبنفسهاوتربأ،الشيوخ

الأرومة.

والمذاهمثالأديانفيهتختلط،الأمسعراقمنعئنةهذه

وأكئاتا،أقرانيجلأن،متأخزا،اكتشفثوقد.والأعراق

شيعيةعوائلمنيتحذرون،معارضينأوأدباغمفكزين،

بشريآ،ثقافئآ،تنؤغاإلأالاختلافهذافييوقاأفكرولم

عادئآ.
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/البشريالانقسامأسئلة

هذهكلالمذهبفيالفوارنتكتسيحتىإذن،حصل،الذيما

توليدعلىالقدرةهذهوكلأالإقصاء،فيالتدميريةالقوة

الهوية؟علىوالقتليالغض!ب

وفي،إليهالنظرطريقةفيبل،الاختلاففيالمشكلةليمست

وعقله.بقيمه-الاجتماعيحاملهوفي،تأويله

الجماعاتأنالقومياتعنالسوسيولوجيةالدراساثعفمتني

أداةهيالثقافةوأن،بسبلءشئىوجودهومعنىنفشهاتحذد

هوالاجتماعيالتنظيمأشكالأقدمبينمنولعل.التحديدهذا

)أوالأبويالنسبإيديولوجياعلىثقافئهاتقومالتي،القبيلة

منهما"الدمو"صلةالزجم""صلةوأن(،الطوارقعندالأمومي

النسبهذاوأن"قبيلة،"المسماةالمنغلقةالجماعةتعييناتأقدم

بعدالأنتروبولوجيين،معرقةرغم،أخرىعنجماعةيميزماهو

مافغالتامتخئيةأوحقيقةأماالقرابةأن،مستفيضةدراسات

تنحدرلاجماعةءجديدةشلخلتيوسيلةالتصاهز،أوالجواز،يكون

مشتركنسببرمن

ولا.الهويةوتعيين،للانتساباللاحقالشكلهيالأديانولعل

أخرىجماعةعنالمؤمنينجماعةتمييزعلىالدينيقتصر

بفعلينقسمالواحدالدينإنبلآخر،دينيحقلصإلىتنتمي

"شيغاالدارجةالعربيةفينسضيهامدارسإلىتطوره

علىالقائمةالانقساماتهذهمنيخلودينثمةوليس."ومذاهب

.والمشاربوالمصالحالرؤىوتنؤعالظويل،تنؤع

العابرةالدينيةالهويةعلىالماضيإمبراطورياثتألشسثولقد

الرومانيةفالإمبراطورية(.قبليةغير)تجضعاتوالأقوامللقبائل

شطرئن،إلىلاحقاوانقسمثالمسيحيةشعلةخملثالمقذسة

التثليث()عقيدةكاثوليكيةإلىالمسيحيةانقسمتمثلما

بروتستانتيةإلىلاحقاثم(،القويم)الطريقوأورثوذكسية

حتىالانشطاراثتتوقفولم.وكاثوليكية()احتجاجية

اللحطة.
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والئخلوالمبلالعثمانيون

آخزهاكانالإسلأم،أساسعلىعدةإمبراطورياثنشأث

المذاهبمعالمتسامحة،الشافعيةالسئنية،العثمانيةالإمبراطورية

هذهوفي(.الحنبلية،الحنفية،)المالكيةالأخرىالشنية

)تراتبهرميةعلىالاجتماعيالتنظيئميقومالإمبراطوريات

الشيعة،المسلمونيليهم،قمتهفيالشنةالمسلمونيقف(عمودي

بينالأساسيوالفيصل.الأديانفبقيةفاليهود،،فالمسيحيون

منوالجزية،المسلممنالعشوردفغهوالمسلموغيرالمسلم

الإصلاحاتبعدتدريجئآ،النظائم،هذاتحولوقد.الدفي

حيث،الميلبنظامئعرفماإلىو.187(،0184)بينالعثمانية

وتختار،لقانونهاوفقا(المسلمين)عدادينيةجماعةكلتعيش

الأولالعراقيالدستوزواحتفظ.العاليالبابلدىممتنيها

حسب)النصارىالمسيحيينتمثيليلجهةالتنظيماتهذهببعض

ذاك(.عهددستورتعبيرحمسب)الموسويونواليهوليالدستور(

القوميةالدولةإلىالمقذسةالإمبراطوريةعصرمنالانتقاللكن

مبد!علىتقومالحديثةفالدولةوفجائئآ.مربكاجاءالحديثة

فيفئآ.أومسلقاآخر،فردصأفيمعفردصأفيمساواةأفي،المواطنة

يزالونماالإسلاميينمنكثرةأنإلىالإشارةحسئنا

تلغيالتيالقديمةالهرميةأيالذفة،أهلبمبد!يتمشكون

المساواة

"أهلمنوالرعاياالمسلمينالرعايابينالعلائقعلىيصغوما

المسلمين.أي،المذاهبأهلبينالعلائقعلىأيضنايصغالذفة"

لامنكلأوالجيشالإدارةمنتستبعدكانتالعثمانيةفالدولة

شنئآمنحذزاينحدر

الجديدةالدولة

الدولةتأسيسفلحظةالمشكلةهذهالوليدةالعراقيةالدولةورثت

والجهازالبروقراطيةكانت،الانتدابظذفي()2191العراقية

-المدنعنهناوالحديث-الشيعةأما.السئنةأهلمنالعسكري

المسلمونرفضوقدالموسويين.شأن،وأعمالتجارةأهلفكانوا

.(11العربيالوطنفيالطاتفية.

مامحليةهوياتإلىالعراقيةالهويةتشظنيإن

إطارفيعنهالتعبيرجرىلوسيئاليكونكان

.وعبرالمؤسساتمدنيةأحزاب

يرفضونكانوامثلأ،،والأشرافالعشائرفشيوخ:المساواةفكرة

ومعرو!.الحرفيينأبناءأو،الفلاحينمنأتباعهممعالمساواة

منوهو،النقيبالرحمنعبدالشيخ،عراقيوزراءرئيسأولأن

منالعراقيينالضئاطيحتقركان)أشراف(،الكيلانيةعترة

.المدنفقراءأبناءأفيأصل،""بلاكانوالأئهمالعثمانيالجيش

مئالةكانت،الاجتماعيةوالقيتم،الدينيةالقيتمفإنالمعنىوبهذا

والمساواةالانفتاحإلىلا،والتفريقوالمفاضلةالانغلاقإلى

قيمصنظايمأوإيديولوجياإلىالحاجةبرزتهناومن.والتوحيد
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(،)القومالأمةشأنتعليالتي(،الوطنية)أوالقوميةهوجديد،

للجماعة.المادقيالوعاء،الوطنأو

الجماعةخلقفيالدوزهذاالقوميةالإيديولوجياثلعبت

ويشكل.المواطنةمبد!وإرساءالرعايا،مبد!بتقويضى،القومية

مجتمعإلى()العموديالهرميالتراتبمجتمعمنانتقالأهذا

الفرنسية.الثورةشعاريكنألم(.)الأفقيالمساواتيالتجاور

"؟مساواةإخاء،،"حرية

،الكبرىالمدنفيالعشرينثورةخلالالعراقيةالوطنيةو!لدت

رأسهموعلى،المدنتخارمنعدديدعلى،بغدادوبخاصةص

ورغم.الوطنيالحزبمؤشسن،التمنأبوجعفرالشيعيالتاجز

اضطلعثفإئهاالبلاد(سكانمن)24%ضعيفةكانتالمدنأن

وقد.الانتدابسلطةعلىالتمزذاتومحرقيالأفكار،صانعبدور

شكلعلىحديثةمظاهراتأوكوأقرائهالتمنأبوجعفرنطم

نآفي(شيعي)طقسحسينيوموكبشئي()طقسنبويمولد

بولادةإيذاتا(الموكب-)المولدالجديدالطقسهذافكان،مغا

.المدنعربوسطالعراقيةالوطنية

العراقيونالضئاطوهم-الشريفيونالضئاطكانذلكبموازاة

مللثفيصلبالأميروالتحقواالعثمانيالجيشنتركواالذين

العربية،القوميةالفكرةإلىمثالين-العراقفمللث،سور

منجانبفي،وكانوا.كبرىعربيةدولةإنشاءإلىمتطفعين

الوطني()النشاطالعراقاستقلاكيعرزون،ونشاطهمعملهم

عروبيكيانباتجاهذلكتجاوزعلىآخرجانبفيويعملون

العراقعلىالمقبلةالمشاكلمنأخرىنقطةتكمنهنا.أوسع

(.)العربيوالقومي()العراقيالوطنيبينالتقاطعوهيألجديد،

الكولونياليةالإدارةحدوذهزشمتكما،العراقأنذلك

آشورية،،كرديةعدة:أقواقادفتئهبينيضح!كان،البريطانية

يضئموهو.العربيةعدذا:الاعبرالقوميةجانبإلى،تركمانية

الأساسعلىتوحيذهوكان.ومذاهبوطوائفأديانمجموعة

الأساسعلىتوحيذهأماسكانهربعإقصاغيعنيالعروبي

نصفين.إلىتقسيفهفيعني،المذهبي-الديني
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قؤمية()جماعةأمةلا،أمةعنتبحثإقليميةدولةالعراقكان

عنبحثهأزمةإنبالقولالمجازفةوبوسعي.دولةعنتبحث

حالئآ.هويةعنبحثهأزمةعنحذةتقللا2191عاتمهوية

وكوكسفيصل

الأميربيندارما2191عامالهويةأزمةعنتعبيرأبرزلعل

الساميالمندولب،كوكسييرسيالسيروبين(تتويجه)قبلفيصل

كاوكزأو)*هح(،كوكسشرح.للعراقالفعليوالحاكم،البريطاني

الجديدالسياسيالتنظيمفكرةالمقبلللملك،العراقيونيسفيهكما

عراقيةودولة،مجاورةكرديةودولةشمالأ،تركيةدولة:المنطقةفي

تعطينيأنتقائلأبدبلوماسيةفيصلاعترض(.العراق)لعرب

شمالأ،(حاربناهم)الذينالتركفثمةبالأعداء:محاطةدولة

أثهفيصلوأوضح.جنوتا(المحاربسعودابن)أووالسعودية

فإن"الشيعةمنالعراقعربأغلبيةوأن)شني(،شافعيعربي

الأميركيالرئيس)منالقومياتلمبد!وفقا،دولةفيالاعراذذهب

فإن(،لينينفلاديميرالروسيالثوريالرئيسإلىويلسونوودرو

تستقيملنشيعيةأغلبيةذاتمملكةعرشعلىسيجلسفيصل

دولةالعرانباتالترتيبوبهذا.الرأيذلكعلىكوكسوافق.له

)45%للشيعةتقريتامكافعشئيوزنوذات،القومياتمتعذدة

(المكوناتلبقيةو3%،للشيعة52%مقابلللشئة

الصانعماجالاتمشكلةتحلأنالجديدةالدولةعلىكانولكن

للأمة.

الاندماجقضايا

لافهيالأشجار"علىأوالحقولفيوالقومياتالأمئمتنمولا

الثقافي-التنظيمميدانإلىبل،الطبيعةحقلإلىتنتمي

.بأشكالءعدةتتأسشوهي،الاجتماعي

القرنأواخزالفرنسيةالثورةمنذالقومياتعصزالعالئمدخل

وأميركا،وإيطالياألمانيامنكلفرنساتيغثمعشر.الثامن

وأفريقيا.وآسيا،اللاتينيةأميركافدول
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نظامووجود،مركزيسياسيجهازوجودمنالأمئمتنشأ

ونظام(الجامعات،الكتبالجرائد،،)اللغةموخداتصالءثقافي

متكاملة،،متداخلة(،وأسواقوتجارة)طرقاتصالءمادي

بهذهمزالعراق.محذدةجغرافيةرقعةإطارفي،متفاعلة

منالأخيرةالسنواتخلالأوليبشكلبرالتسيسيةالمرحلة

الإصلاحاتبفضل،العشرينالقرنومطلععشرالتاسعالقرن

،التلغرافوخطوطالحديد،سكلأدخلتالتيالعثمانية

جهازوتوحيذ،الدائمةالعسكريةوالخدمةالرشدية،والمدارش

فترةأنإلأ.بغدادفيومركزتهالرافدثنبلادفيالإدارة

التوحيدميدانفيعنفواتاأكثركانتالملكيوالعهدالانتداب

مشاركةهوالاندماجعمليةفيعنصرأهثمولعل.واتزكزة

الوزارات)فيالسياسيةالمشاركة:بذلكونعني،السكان

المدنيةالدوائر)فيالإداريةوالمشاركة(،والانتخاباتوالبرلمان

الدولةعقود)فيالاقتصاديةوالمشاركة(،للدولةوالقضائية

والإعلامالتعليم)فيالثقافيةوالمشاركة(،النفطيوالريع

(والمعلومات

دوزالعبالشنيالعربيالكرديالعنصرإنقلناإذانغاليلا

لعببينما،والإداريوالسياسيالعسكريالمجالفيطاغيا

التجاريالمجالفيطاغيادوزاوالموسويونالشيعةالعرفي

فيالشيعيةالمشاركةكانتالمعنىوبهذا.الحرةوالأعمال

الوظائفوفي(،الوزارةرئاسة،)الوزاراتالسياسيالمجال

النوابمجلس)بشقثهالبرلمانوفي،الإداريالجهازضمن

فيالمشاركةهذهتأخذولم.ومحدودةضعيفة(الأعيانومجلس

الملكي.العهدأواخرفيإلاالتحسق

العهدفيالتمثيلهذاعلىاعتراضاثأوشكاوىتثرزولم

رغم،قاسمالكريملعبدالأولىالجمهوريةأو،الأولالجمهوري

"."فطرتتهابسببالعربيالعالمفيئذكرتح!بشعبيةصلمأئها

بلبالانحياز،(عارفالسلام)عبدالثالثةالجمهوريةعهذوائهم

فئعذ(البعث)عهدالرابعةالجمهوريةأما.الطائفيبالتحامل

خاصن.طرانيصموزءمنجمهورية،والعشيرةالعائلةجمهورية

.(1)العرييالوطنفيالطائفية.

اختاللافاثلاتفاالطائفيةالانقسامالتتزوللن

هويزولانيمكنمالكن،تاريخيبعدذاتثقافية

.الاختلافاتلهذهوالمتعصنبينالإسلاميينتسييس

طغيانبسببللشيعةالسياسيالتمثيلتدئىالفترةهذهففي

شيعيةمشاركةإلىالعسكريةالمؤسسةافتقاروبسببالعسكر،

وجودمنبالرغمهذا(،وطوعيةقسريةكثيرة)لعواململحوظة

قرابيةنخبةاحتكاربسبب(،وطني)مجلستمثيليةمؤسسات

القيادةو"الثورةقيادة"مجلسمثلهيئاتصفيالحكملمقاليد

ولما."القوميالأمنا(مجلسأوالوزراء""مجلسأو"القطرية

عبز،الثروةتوزيغفإن،نفطيةريعيةدولةالعراقيةالدولةكانت

قالمنأدريولانفستهالاحتكارفيالمنحىينحىكان،الدولة

بينالفوارقهذهمنأخطزالمناطقبينالاقتصاديةالفوارقإن

السياسي-النظامأركانتهزأنشأنهامنإذ،الطبقات

الوطني.النسيبئوتمزق،الاجتماعي

؟الحرماناتهذهإلىالشيعةنشطاءيرىكيف

الحرمانهذايشمبونمثلأ،،الأعمالفرجال.رؤىعدةهناك

اقتصادوهوللاقتصاد،الدولتيأي""الاشتراكيالطابعإلى

تفسيراتوهناك.مفتوخحزسوقياقتصاذلا،قسري،أوامري

وأالتسفطيالطابعفيتكمنالمشكلةأنترىوليبراليةيسارية

الواحدالحزبنظام،السياسيللنظامالتوتاليتاري

لتاريخمؤزخصأكبزبطاطو،حئاويميل"الواحديةوالإيديولوجيا

تأويلوهناك.الثويلهذاإلى،العراقفيالاجتماعيةالطبقات

الحركاتفيويتأصثل،الدينرجالطبقةوسطينتشرثالث

طائفيةءوجويىإلىالحرماناتتشمب،الشيعيةالإسلامية

وتدميريةبل،مقصودةسياسيةص

المذهبية،-والدينيةوالسياسيةالاقتصادية،الرؤىهذهبقيث

سزآ،والسئجالاتالنقاشاتفيالمرغيصادفها،متجاورة

هذهمنمتفاوثمزيبئهوالفعليالواقعولعل.وعلانية

هوالثابتلكن.المراحلباختلافيختلف،كهاالتفسيرات

خلالوجهازاصراحةنفسهعنأعلنشيعيتذفروجوذ

ضذ.العراقيةالانتفاضة"بيعرفماإطارفي1991تمزذات

الكويتمغامرةفيهزيمتهبعثب"البعثحكم
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وطوانفوجمذا!بطاديان

الطائفي؟التوتزمنابعهيما

منابع:عدةهناك

للعامالعراقيالجنسيةقانونهومنبعوأكبرأقدملعل-أولأ

ا(التابعيةأساسعلىالجنسيةحقوقأرسىالذي2491،

كانتفمثلأ.بهايتمئعونالسكانكليكنلمالتي"العثمانية

،الإجباريالتجنيدمنتتهزبكثيرةوبلداثوعوائلعشائز

العاليللبابالاع!برالغرييمالقاجارية،لإيرانتابعيتهافتسخل

إسطنبول.في

المجتهدينضذسياسيبشكلالجديدالجنسيةقانونطئقوقد

الدولةمقاطعةبوجوبأفتؤاأوالاستفتاءعارضواممنالشيعة

.الجديدة

عهدفيبطريقةءلاإنسانيةالجنسيةقانونتطبيقوتجذد

خلالوبخاصةء)صذام(،والرابعة)عارف(الثالثةالجمهوريتثيئ

مليونربعنحوضحئتهوراح،الإيرانية-العراقيةالحرب

فيوأهينواالعمر،جنىمنوخزدوا،اقتلاغااقئيعوا،إنسان

زهيرالكاتبزميليمعزرثولقد.انتمائهمأعماقيأعمتي

داود،حكمتالعراقيالسينمائيوالمخرج،الجزائري

عنثقافيةغربةفيفوجدناهم،المنافيفيالمهخرينمعسكرات

الذي،العراقيالرئيسبحياةيهتفونبل،الإيرانيالمجتمع

فيكاطه،الإسلاميةالإيرانيةالمخابراتأنظارأمام،طردهم

الحكمحماقاتأكبزتلكوكانتالديار.إلىوعودةيمعفيي

القبلي.التوتاليتاري

والأعمالالتجارةفيواسعبمجاليئعمونالشيعةكان-ثانيا

،التجارةغرففيمنهمعاليةنسبةالدارسونسخلوقد

اتجاهضوءفيطبيعيأمروهذا.والمقاولين،الصناعيينواتحاد

والجيش.الإدارةنحوالشنة

أرديتهاعنالنظربصرفالدولتية،التنمويةالميو4وجاءت

سيطرةلتمذ،السياساتهذهمنفذينواياأو،الإيديولوجية

ذلكفأذى،الاقتصاديالمجالإلى(حرماناأو)تأميقاالدولة

نأكما.الشيعةالأعمالورجالالتجارنفوذتقويضإلى

1/126002-01/1الرساب001

والتصديرالاستيرادوإجازاتالعقودلتوزيعالدولةاحتكار

شبكاتعلىاقتصرالاقتصاديةضثقءللمنافعاحتكابىإلىأذى

.المخلوعالرئيسلشخصالمواليةالحزبيةوالشبكاتالقرابة

الخناقتضييقإلىالمتشذدةالعلمانيةالإجراءاثأذت-ثالتا

منعاشوراء،طقوسوبخاصةص،الدينيةالشعائرممارسةعلى

وزياراقيومواكدتءيمعزامجالسيى

المدارسفيوالمجتهدينالطلأباستضافةأيضتاالقيوذوشملت

العلميةالمكانةتدهورإلىذلكوأذى(.العلمية)الحوزاتالدينية

الزؤارتدفقعلىيغتمدالذياقتصادهاانهياروإلى،للنجف

الفقهاء.علىالخفسأموالصوتدفتيللمراقد

القرارقمةفيالمشاركةضعصهوالاع!بزالحرمانلعل-رابقا

الشيعيةللمحافظاتالقمةفيتمثيلأفيبغياب،السياسي

وأتمريرقنواتكلقطعإلىأذىماوهوأيضتا(.)والكردية

تنفيس.دونتتراكمبقيثالتي،والتوثراتالمشكلاتإثارة

لحلولا

)نظامالحاكمةللنخبةالنفطي-السياسيالاحتكارميو4أذت

الإيديولوجياتانهيازوجاء.الوطنيالنسيجتمزقإلى(البعث

العربية،القوميةأوالعراقيةالوطنيةأوالماركسيةمثل،الجامعة

أصحابها(،منذاتثآالمعلنة)أي""الثوريةمشروعئتهاتآكلبعد

دينية،محليةهوياتنشوءوإلى،الجامعةالأواصرتمرقإلى

هذهوكانت2191!عامإلىالقهقهرىعادالعراقلكأنوإثنية

العلوممجالفيالمشتغلينتحن،لناواضحةاللوحة

كنافقدوالانتروبولوجيا؟السوسيولوجياوبخاصةء،الاجتماعية

الجاريةالميدانيةالأبحاثخلالمناليدلمسنونلمسهذلكنرى

العربيالعالمأنالمشكلةالعمسس.أنظارعنبعيذاالخفاء،في

عامللعراقالأميركيالغزوبعدإلأالحقائقهذهعلىيصثغلم

سئثاليكونكانمامحليةهوئاتإلىالعراقيةالهويةتشطيإن

مدنية،أحزابإطارفيجرىالتشطيهذاعنالتعبيرأنلو



الجبارعبدفالح!

صعودأنالمشكلة.المؤسساتعبرأفي،وبأسلوبءسلمي

صتفرسياساتمنطويلتاريخعنالناتبئآلمحلية،الهوثات

العلمانية،الإيديولوجياتانهيارلحظةجرىحمقاء،واحتكايى

نأوالحال.الإسلاميةالأحزافيقلأثةثقافيفراغصونشوء

بلدءمتعذيىأفيفيتقسيمى،بالتعريف،السياسيالإسلام

المعنيالحزبإيديولوجياكانتإذا،المذاهبمتعذيىأوالأديان

خالصة.دينيةالمعنيةالأحزابأو

بسببطائفثآطابغاالمحليةالهوياثاكتستالمعنىوبهذا

والشيعيالسمنيالجانبثنعلىالإسلاميةالأحزابصعود

الطائفيةرايةتحتيقاتلالمهزومالبعثمنجانتاأنكما

الطائفيةالحرلتتعتبر""القاعدةتنظيماتإنثم.موارببشكل

)طقوسالنتميعيةالرموزعلىهجوفهاهناومنمقذسة؟

شباطفيسامراءفيالشريفئيئللمرقدثنونسفهاعاشوراء(،

الطائفية،الأهليةالحربنحوالتحولنقطةوهو-6002

وفثيقالمهديجيش)مثلالشيعيةالميليشياتبيناليوتمالدائرة

المواطنونفهمالضحاياأما.الشنية/البعثيةوالميليشياتبدر(

العاديون.

وضعإلىالانتقالفهناكالأبعاد:رباعيةالعراقمشكلةإن

وبناغاستقرازايتطفبوهذا"الاحتلالمنالفكاكأي،السيادة

قاعدةعلىبالمشاركةالمهزومينقبولمشكنلةوهناك.مؤلممسات

مشكلةهناكأنمثلماواحد(صوثإنسان)لكلالديموقراطية

وهناك.الجميعلمشاركةالبالتيفتحبنظامءتوافقيئالفائزينقبول

لأفيأو،محتملديموقراطيأفقصلأفيالكارهينالجيرانمشكلة

السياسي.البنيانفيتغيير

رايةتحتالتوافقيبالنظاميطالبونلبنانشيعةأنمثلأالمفارقة

النظامإلىفيميلونالعراقشيعةأما،"وطنيةوحدة"حكومة

المثالغرارعلىتوافقيةإلىيميلونالشنةأنحينفيالاع!ثري،

اللبناني.

لأنلا،ولا.نعمهذه؟الانقسامخطوطالأميركانآخبئهل

يمثنعواولم،العراقيالمجتمعتضارشنيخهلونالأميركان

.(1)العرييالوطنفيالطائفية.

بسببطاتفيآطابغااكتستالمحليةالهويات

السننيالجانبينعلىالإسلاميةالأحزابصعود

والشيعي.

ونعم،.بعيدأمدمنذوتتعفققائمةكانتلأئهاالانقسامخطوط

ولائعذلاوإدارتهالعراقاحتلالفيالأميركانحماقابلأن

كلفيهبلدءتهاوتفيالمؤسساتحلوبخاصةص،تحصى

مدفرفراغفييعيشوباتالاجتماعيةالمؤشسات

بعدذاثثقافيةاختلافاثفهي-الطائفيةالانقساماثتزوللن

الإسلاميينتسييسنهويزولأنئمكنمالكن.مديدتاريخي

الزجاجةعنقمناتمخربخ.الاختلافاتلهذهوالمتعمئبين

الوسطيةهو،الهويةعلىالقتلحدوذتقغالذي،الطائفي

المتعقمة،الوسطىالطبقاتوسطالأرأشالمزابخ،السياسية

هذهأصواتإنوالإثنياتوالطوائفللمذاهبالعابرة،والمالكة

ليستلكئها،السلاحلغةطغيانبسببالآنخافتةالوسطية

خرساء.

الجبارعبدفالحد.

عراقيباحث

بيروت

101الثىداب


